
الفصائـل الولائيـة والولايـات المتحـدة.. مـاذا
بعد الهدنة المؤقتة؟

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

يــــكي مــــن العــــراق عــــام ، إلى دفــــع إيــــران لمــــلء الفراغ الأمــــني أدت عمليــــة الانســــحاب الأمر
ــات المتحــدة، مــا أدخــل العــراق في دوامــة جديــدة مــن الصراعــات والإستراتيجــي الــذي خلفتــه الولاي
السياســية والأمنيــة، الــتي هيــأت بــدورها الظــروف الداخليــة في العــراق لــبروز تنظيــم داعــش في يونيــو
، الذي هيأ بدوره البيئة لبروز الفصائل الولائية، تحت عنوان أمني عريض هو الحشد الشعبي،
وبعد نهاية الحرب على تنظيم داعش في ديسمبر ، خرجت من رحم الحشد الشعبي، العديد
مــن الفصائــل الولائيــة الــتي عرفــت باعتقادهــا وارتباطهــا بولايــة المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي،

وبدأت تط نفسها كجزء من محور المقاومة الذي تقوده إيران في الشرق الأوسط.

أصبحت الفصائل الولائية تتمايز شيئًا فشيئًا عن الحشد الشعبي اليوم، بحيث أصبحنا أمام الحشد
الـولائي المرتبـط بخـامنئي، وحشـد العتبـات التـابع للسـيد علـي السيسـتاني، وأخـذت الفصائـل الولائيـة
على عاتقها تأدية الوظيفة الإيرانية في استنزاف الولايات المتحدة في العراق منذ عام ، وبدأت
تثبــت وجودهــا الإستراتيجــي والعســكري في العديــد مــن المنــاطق الــتي توجــد فيهــا القــوات الأمريكيــة،

وتحديدًا المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش.

ومن خلال متابعة سياقات التعاطي الأمريكي مع الحشد الشعبي، نجد أن الولايات المتحدة حددت
مسارات تعاملها مع الفصائل الولائية المرتبطة بإيران، وتحديدًا الفصائل الكبرى (كتائب حزب الله،
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عصائب أهل الحق، حركة النجباء، كتائب الإمام علي، سرايا الخرساني)، أو تلك التي ظهرت في الآونة
الأخـيرة كــ(عصبة الثـائرين وأصـحاب الكهـف وسرايـا ثـورة العشريـن الثانيـة وغيرهـا التي تعـرف بخلايـا
الكاتيوشا)، وهاجمت القوات الأمريكية في العراق بصورة مستمرة، وأدت دورًا بارزًا في الهجوم على
السفارة الأمريكية في بغداد منذ مطلع العام الحاليّ، فضلاً عن تلقيها للدعم المالي والعسكري المستمر

من إيران.

تشكل الفصائل الولائية أحد أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها القوات الأمريكية في العراق، لهذا
سعت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية إلى الضغط على حكومات السيد حيدر العبادي والسيد
عـادل عبـد المهـدي، لإيجـاد طريقـة تضبـط حركـة هـذه الفصائـل، عـن طريـق دمجهـا بـالقوات الأمنيـة
العراقيـة أو حلهـا أو تنظيـم وضعهـا بصـورة مشـددة قانونًـا، وهـي ضغـوط يخضـع لهـا رئيـس الـوزراء

العراقي مصطفى الكاظمي بالوقت الحاضر.

أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى احتمالية غلق السفارة الأمريكية في
المنطقة الخضراء، وضربات أمريكية محتملة ضد الفصائل المقربة من إيران

يكية متعثرة إستراتيجية أمر
في تطـور جديـد لإستراتيجيـة تعـاطي الفصائـل الولائيـة مـع الوجـود الأمريـكي في العـراق، شكلـت خلايـا
الكاتيوشـا بـروزًا مـؤثرًا في هـذا المجـال، إذ نجحـت هـذه الخلايـا في اسـتهداف العديـد مـن المقـرات الـتي
توجـــد فيهـــا القـــوات الأمريكيـــة في العـــراق، فشنـــت خلال الفـــترة مـــن يناير/كـــانون الثـــاني وحـــتى
سبتمبر/أيلول  ما يقرب من  عملية استهداف للمقرات الأمريكية، بالإضافة إلى استخدام
هذه الخلايا طائرات استطلاع دون طيار (درون)، لتصوير السفارة الأمريكية في بغداد، وقاعدة عين
الأســد في الأنبــار، وفي الآونــة الأخــيرة غــيرت هــذه الخلايــا مــن إستراتيجيتهــا العملياتيــة، عــبر اســتهداف
قوافل تحمل إمدادات إلى منشآت الولايات المتحدة أو التحالف الدولي، التي وصلت إلى  هجومًا
 مسلحًا، وتحديدًا في البصرة والناصرية وصلاح الدين، فضلاً عن منطقة أبو غريب غرب بغداد في

من سبتمبر/أيلول ، التي أعلنت جماعة (قاصم الجبارين) مسؤوليتها عنها.

جـــاءت عمليـــة انســـحاب القـــوات الأمريكيـــة مـــن تســـع قواعـــد عســـكرية، لتعكـــس طبيعـــة القناعـــة
الأمريكيــة، بفشــل الحكومــة العراقيــة عــن الإيفــاء بالتزاماتهــا في حمايــة المصالــح الأمريكيــة في العــراق،
يــر وعين الأســد، ضمــن خطــة طويلــة المــدى لحصر الوجــود لتتمحــور اليــوم في قواعــد البغــدادي وحر
الأمريكي في العراق، في إطار التدريب وتبادل المعلومات والدعم اللوجستي، ويأتي ذلك ضمن توجه
أمريكي لتحصين القوات الأمريكية في العراق من أي اعتداء وعدم إتاحة الفرصة لحلفاء إيران جرها

لمواجهة مسلحة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فيما لو قررت إيران ذلك.



شكلت إستراتيجية ردع النزاع إحدى أبرز الإستراتيجيات التي اعتمدتها القيادة الأمريكية في العراق،
خصوصًـا في إطـار ردع الهجمـات الصاروخيـة الـتي تقـوم بهـا خلايـا الكاتيوشـا، إذ حـددت منطقـة حـرم
أمني بمسافة  كيلومترًا حول القواعد العسكرية التي توجد بها القوات الأمريكية، وتحديدًا قاعدة
عين الأسد في الأنبار، بحيث تصبح الفصائل الولائية وخلايا الكاتيوشا عرضة لاستخدام القوة المميتة،
في حال ما إذا تجاوزت هذه المسافة، كما نصبت العديد من أنظمة الدفاع الجوي C-RAM المضادة
للصـواريخ حـول السـفارة الأمريكيـة في المنطقـة الخـضراء أو عـبر تفعيـل الجهـد الاسـتخباري حـول ردع
الهجمــات التي تتعــرض لهــا القوافــل الأمريكيــة، بحيــث تجعــل هــذه الهجمــات غــير فاعلــة ومميتــة،

بالإضافة إلى أنها تجنب الولايات المتحدة الرد عليها بضربات انتقامية.

وفي هــذا الإطــار أيضًــا، أشــارت صــحيفة واشنطــن بوســت إلى احتماليــة غلــق الســفارة الأمريكيــة في
المنطقة الخضراء، وضربات أمريكية محتملة ضد الفصائل المقربة من إيران، في حال ما إذا استمرت
ير الهجمات الصاروخية ضد الأهداف الأمريكية، وهو توجه أمريكي جاء بعد تحذير مسبق وجهه وز
الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو للرئيـس العـراقي برهـم صالـح، بعـد يـوم واحـد مـن فـرض العقوبـات
الأمريكيـة سـناب بـاك علـى إيـران في  مـن سـبتمبر/أيلول ، إذ أبلغـه انزعـاج الإدارة الأمريكيـة
الكبير من استمرار استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وأرتال الدعم لقوات التحالف
الــدولي، محملاً كتــائب حــزب الله وعصــائب أهــل الحــق، مســؤولية أي أخطــار تتعــرض لهــا القــوات

الأمريكية في العراق.

 ما زالت خيارات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران غير محسومة في العراق

هدنة مؤقتة
كتــوبر/تشرين الأول ، وعلــى لســان المتحــدث باســم أعلنــت الفصائــل الولائيــة في يــوم  مــن أ
كتائب حزب الله العراقي محمد محيي، أن الفصائل الولائية ستعلق الهجمات الصاروخية على أهداف
كيد في أمريكية لإتاحة الوقت للحكومة العراقية لط جدول زمني لانسحاب هذه القوات، ليعيد التأ
اليـوم اللاحـق، بإلغـاء الهدنـة مـع واشنطـن، في حـال تعـرض عنـاصر في الفصائـل لمـا وصـفه بــ”الغدر”،
سواء من القوات الأمريكية أم الحكومية، إذ ما زالت هذه الفصائل تنظر لوجود القوات الأمريكية في
العراق على أنه تهديد مباشر لها، وأن الغاية الرئيسية لإخراج القوات الأمريكية من العراق، هو من
أجل تلبية حاجات الأمن القومي الإيراني وليس العراقي، على عكس ما تصرح به هذه الفصائل مرارًا.

نجـح الكـاظمي في الحصـول علـى موافقـة الفصائـل الولائيـة علـى الهدنـة مـع الولايـات المتحـدة، لكنهـا
هدنة مشروطة، ويقول القائد شبه العسكري لفصيل مسلح مدعوم من إيران: “ناقشنا الأمر بيننا،
ووافقنا على الهدنة التي طلبها الكاظمي، لكن بشروطنا، نريد جدولاً زمنيًا لخروج القوات الأمريكية

من العراق، وبعد  يومًا إذا لم يتحقق شرطنا ستفتح أبواب الجحيم على الأمريكان في العراق”.



إذ قـرر الكـاظمي الاسـتعانة بالمساعـدة الإيرانيـة لحـل هـذه الأزمـة، وبحسـب مصـدر مطلـع علـى هـذه
المناقشات من الجانب الإيراني، فقد اجتمع الكاظمي بشكل غير معلن مع السفير الإيراني لدى بغداد
إي مسجدي، لمناقشة المستجدات وأبلغ الكاظمي السفير الإيراني برغبته في إقناع القادة الإيرانيين
بطلــب هدنــة لمــدة  يومًــا مــن الفصائــل المســلحة، لــكي تســتقر الأمــور قليلاً، نظــرًا لخطــورة إغلاق

السفارة الأمريكية على أمن واستقرار العراق.

وبعــد أيــام مــن إعلان الهدنــة، زار محــافظ البنــك المركــزي الإيــراني عبــد النــاصر همــتي بغــداد، مــن أجــل
الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، بفعل العقوبات الأمريكية عليها، وتحدثت العديد من
المصـادر عـن موافقـة الكـاظمي علـى الإفـراج عـن الأمـوال الإيرانيـة، كبـادرة حسـنة مقابـل ضبـط إيـران
يارة محافظ البنك المركزي لحركة الفصائل الولائية في العراق، حسب مدة الهدنة المحددة، وجاءت ز
الإيـراني إلى بغـداد، في ظـل انحسـار مـوارد البلاد مـن النقـد الأجنبي وتواصـل الهبـوط الحـاد في العملـة
الوطنيــة، لا ســيما بعــد إعلان الإدارة الأمريكيــة نهايــة الأســبوع المــاضي، عــن فــرض عقوبــات جديــدة،

استهدفت ثمانية عشر مصرفًا بهدف فصل النظام المالي الإيراني عن الخا بالكامل.

الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تقرير مستقبل التوافق/الخلاف بين إيران
والولايات المتحدة، خصوصًا أن الفصائل الولائية تنظر بترقب كبير لمخرجات

الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة

ماذا بعد الهدنة؟
ما زالت خيارات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران غير محسومة في العراق، وذلك بسبب طبيعة
المتغيرات المؤثرة في مسارات العلاقات بينهما في العراق والشرق الأوسط، ولذلك ينظر كلا الطرفين إلى
إمكانيــة حصــول تغيــير في ســلوك الطــرف الآخــر، للتحــول إلى المرحلــة الجديــدة مــن مراحــل الصراع،
والحديث هنا عن كسر الإرادة وتحقيق النصر، فالمرشد الأعلى الإيراني خامنئي يرى أن تصعيد الصراع
مع الولايات المتحدة في العراق، قد ينتج عنه ردة فعل غير متوقعة، وقد تكون على شاكلة تلك التي
حدثت مع قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وعليه ينظر خامنئي بأن تأجيل الصراع قد
كـثر واقعيـة، خصوصًـا إذا مـا حقـق المرشـح الـديمقراطي جـو بايـدن الفـوز بالانتخابـات الرئاسـية يكـون أ

الأمريكية المقبلة. 

يـد أن تكـون هنـاك عمليـات تصـعيدية مـع إيـران، أمـا الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب فهـو الآخـر لا ير
قبــل الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، فعمليــة التطــبيع الخليجــي مــع “إسرائيــل” والتعزيزات العســكرية
الأمريكيــة في مضيــق هرمــز، إلى جــانب اللقــاءات المكوكيــة الــتي تقــوم بهــا ممثلــة الأمين العــام للأمــم
المتحــدة في العــراق جنين بلاســخارت مــع المســؤولين العــراقيين، الــتي كــان آخرهــا اللقــاء الــذي جمعهــا
برئيــس أركــان الحشــد الشعــبي أبــو فــدك المحمــداوي، وقــد يكــون هــذا اللقــاء أحــد مخرجــات الهدنــة



الأخيرة، بدعم وتنسيق أمريكي غير مباشر.

يـر مسـتقبل التوافـق/الخلاف بين إيـران ويمكـن القـول هنـا إن الأشهـر المقبلـة سـتكون حاسـمة في تقر
والولايات المتحدة، خصوصًا أن الفصائل الولائية تنظر بترقب كبير لمخرجات الحوار الإستراتيجي بين
العراق والولايات المتحدة، ففي الوقت الذي لم ترق فيه مبادرة الرياض للحوثيين عام ، قاموا
بـدعم وتأييـد إيـراني، بـالانقلاب علـى حكومـة الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي، وأعلنوا تشكيـل
يو أصبح يثير مشاعر العديد من الفصائل الولائية المرتبطة حكومة جديدة في صنعاء، فهذا السينار
كــبر المســتهدفين مــن إجــراءات بــإيران، وفي مقــدمتها حــزب الله العــراقي الــذي ينظــر إلى نفســه كأحــد أ

حكومة الكاظمي الأخيرة.
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